
هل نحن ف زمن الخوف؟

ف الأسبوع الماض، كان يوم الهالوين، يوم 31 أكتوبر؛ بعض الإذاعات قامت
بعمل فقرة مفتوحة يتصل الناس يجيبون عل سؤال: ما هو الشء الذي تخافه؟

كان من المتوقع ف هذه المناسبة أن يخاف الناس، كما هو الموضوع قديما،
الخوف من الشياطين، من العناكب، من الحشرات. … الخ.

لن ظهر ف عصرنا الحديث مخاوف كثيرة يخافها الناس: 

كان أكثر شء انزعج منه الناس وقالوا بالخوف البير منه، هو الذكاء
.الاصطناع

ومنهم من قال بأنه يخاف من قيام حرب عالمية ثالثة، لأن جو الحروب



والنزاعات وهذه الأشياء كلها يقلب الحياة رأسا عل عقب. 
ومنهم من قال إنه مع انتشار أمراض السرطان المختلفة، يخش من مرض

السرطان.
هناك من يخش فقدان الوظيفة.

من يخش تحول أو تبدل حالته المالية إل فقر.
من يخش عموما من المستقبل.

كانت هذه أهم العناوين الرئيسة ف إجابات الناس: ماذا يخافون؟

نعمة التوحيد:

ولذلك أردت أن أحدثم اليوم عن نعمة عظيمة يتميز بها المسلم عن غيره: هذه
النعمة ه نعمة التوحيد له عز وجل.

فالمسلم الذي امتلأ قلبه توحيدًا له لا يهاب شيىا ولا يخاف من المستقبل، لأن
كل هذه الدنيا ماضيها وحاضرها ومستقبلها بيد اله عز وجل. 

فإن امتلأ قلبك توحيدًا له ويقينًا بأن الذي يدبر الأمر هو اله، لن تخاف من
شء.

وليس المقصود أنك إنسان مجرد عن المشاعر؛ كلا فمن الطبيع أنك كإنسان
بضعفه وعجزه تخاف، لن خوف عن خوف يفرق.



الخوف الذي يؤدي إل أنه يون شيىا مرضيا (فوبيا) كما يسمونه، أو أن واحدًا
دائما يشعر بالاكتئاب أو بالضغط، وآخر متأهب مستعد، يرم حموله عل اله،

كما نقول. فعندنا فارق بين الأمرين.

ولذلك أقول: إن نعمة التوحيد أمان للموحدين؛واسمعوا ماذا قال اله عز وجل
لما جرى حوار بين الخليل إبراهيم وبين قومه هددوه بأن آلهتهم ستنتقم منه،

بِه ِلنَزي ا لَمم هبِال تُمكشْرا مَّنتَخَافُونَ ا و تُمكشْرا ام خَافا فيكفقال لهم:{و
لَمنُوا وآم ونَ * الَّذِينلَمتَع نْتُمنْ كا ۖ نمبِا قحا نالْفَرِيقَي يلْطَانًا ۚ فَاس ملَيع
يلْبِسوا ايمانَهم بِظُلْم اولَئكَ لَهم امن وهم مهتَدُونَ} (سورة الأنعام: الآيتان 81 و

.(82

والصحابة رضوان اله عليهم لما نزلت هذه الآية ظنوا أن معن: {ولَم يلْبِسوا
ايمانَهم بِظُلْم} يعن: لم يقعوا ف المعصية، فقال لهم النب معلما: “إن الظلم هنا

هو الشرك. ألم تقرؤوا قول العبد الصالح لابنه: {يا بن َ تُشْرِكْ بِاله ۖ انَّ
الشّركَ لَظُلْم عظيم} (سورة لقمان: الآية 13).

إذًا، فأهل التوحيد هم أهل الأمن ف الدنيا والآخرة، هم السعداء ف الدنيا
والآخرة، لأن أعلم يقينًا أن المنج من المهالك هو اله، وأن المفرج لل كرب

هو اله، وأن مصدر الأمان والسينة والطمأنينة هو اله عز وجل. {هو الَّذِي
انْزل السينَةَ ف قُلُوبِ الْمومنين} (سورة الفتح: الآية 4). وقال عن الافرين

{وقَذَف ف قُلُوبِهِم الرعب}** (سورة الأحزاب: الآية 26).



إذًا، فالذي يملك السينة فيهبها لمن يشاء من عباده هو اله، والذي يملك الأمن
والأمان ويجعله ف أهل التوحيد من عباده هو اله. وأمره إذا أراد شيىا أن يقول

له: كن فيون.

وهذا معن قول حبيبنا صل اله عليه وسلم ف وصيته لابن عباس: “احفظ اله
يحفظك”. 

احفظ اله ف أوامره ونواهيه، ف حدوده وتشريعاته، يحفظك اله من كل ما
تخاف، مما تخاف من الفقر، من المرض، من الأذى، من المستقبل. كل هذا بيد

.(سورة الأعراف: الآية 54)، سبحانه وتعال {رماو الْخَلْق لَه ا} :هال

ولذلك المسلم حينما يأتيه من يخوفه، أو إذا حدث ما يخوفه، يفر إل اله عز
وجل، يلوذ بجناب اله: {فَفروا الَ اله ۖ انّ لَم منْه نَذِير مبِين} (سورة

الذاريات: الآية 50).

والمسلم يرى دائما أنه يتقلب ف نعم اله تعال، فاللهم لك الحمد، خلقتنا من
عدم، وأغنيتنا من فقر، وقويتنا من ضعف، وآمنتنا من خوف، وعززتنا من

مذلة. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا.

الإشالية ه أن الشيطان يأت للإنسان من هذا المدخل ويوسوس له ويقول:
هل تدري ماذا سيحدث؟ هناك حرب ستشتعل، الأسعار سترتفع أكثر وأكثر،

هناك انهيار قادم، هناك خراب، هناك مستقبل أسود، أولادك لن يجدوا كذا، لن



تأمن عل كذا، هذا العمل الذي تقوم به ستخسره، الشركة ستفلس بعد قليل،
ستتفاجأ أنك مصاب بالسرطان، لمن ستترك زوجتك وأولادك؟ كيف

سيعيشون؟

وهذا يبدأ الشيطان ف إملاء الوساوس واحدة تلو الأخرى… والأنفس الضعيفة
لضعف إيمانها تستجيب وتسترسل ف هذه الهواجس، وتعيش ف هذه الوابيس

أو أحلام اليقظة، حت ينعس هذا عل صورته، وعل شخصيته بأنه إنسان
متئب، إنسان دائما مهموم، صار لا يبتسم، يحاول أن يهرب من الواقع بأي

وسيلة من الوسائل.

رغم أن الحل سهل يسير:

سؤال، هل الشيطان يملك الضر والنفع؟ أبدًا مستحيل. 

هل الشيطان يعلم الغد؟ يعلم المستقبل؟ أبدًا لا يعلم شيىا. فلماذا تصدقه؟ لماذا
تصدقه وهو لا يعلم شيىا؟ 

مَطَانَ لنَّ الشَّيا }َّه، كهل الشيطان صديق لك ومحب ينصحك؟ سبحان ال
عدُو فَاتَّخذُوه عدُوا} (سورة فاطر: الآية 6).

إذًا، فالشيطان من مداخله عل المسلم أن يمل عليك هواجس، ويخيل إليك
.ًقلبك، والحزن يأكل القلب أك الحزن عل ا، ليستولأوهام



والشيطان يتغذى عل مادة الحزن؛ لأن بها يرتع ويلعب ويعربد مع الإنسان
زمانه، ساخطًا عل ه، ساخطًا علال ضعيف الإيمان؛ لأنه صار ساخطًا عل

رزقه، ساخطًا عل أولاده، عل عمله، عل كل شء. نسأل اله العافية.

نَ الَّذِينزحيطَانِ لالشَّي نىٰ موا النَّجنَّمسورة المجادلة: {ا ه عز وجل قال فوال
آمنُوا} (سورة المجادلة: الآية 10). فيوسوس الشيطان لك أن هذين الشخصين

يتلمان عنك، النجوى حديث سر بين اثنين. فلماذا يقول هذا؟ ليحزن الذين
آمنوا.

منك حا ا ترى حالك إذا قارنته بمن هو أعلودائم ،ًثير قليا ترى الفدائم
سيىا، وترى نفسك دائما ساخطًا عل الدنيا وعل الحياة وعل ربك والعياذ

باله.

إذًا، فالحل هو : ألا تسترسل مع أوهام ومع افتراضات ومع وساوس وهواجس
شيطانية؛ لأننا اتفقنا أن الشيطان لا يعلم الغيب، ولا يملك الضر والنفع، وليس

هو بصديق ناصح لينصحك، إنما جاء ليحزنك ويدخل الهم إل قلبك.

إذًا، فهنا أي شء تسمع به ف هذه الدنيا، أي شء يقلقك، أي شء يزعجك:
الْجا إل اله.

ألم يعلمنا رسول اله صل اله عليه وسلم أن نقول ف الصباح والمساء: “يا
ح يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح ل شأن كله، ولا تلن إل نفس طرفة



عين”؟

لماذا نردد هذا الدعاء دون أن نفهمه؟ أنا أتوسل إل اله باسميه الح والقيوم
“يا ح يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح ل شأن كله”. كل أحوال يا رب:

،أو زوج زوجت أصلح ل ،بيت أصلح ل ،آخرت دنياي، أصلح ل أصلح ل
أصلح ل أولادي، أصلح ل عمل، أصلح يا رب ل شأن كله.

ثم تتبرأ من الحول والقوة: “ولا تلن، لا تتركن إل نفس طرفة عين”.

هل تعلم مدى احتمالات وقوعك ف مرض خبيث بين لحظة والأخرى؟ آلاف
الاحتمالات. إذًا، لماذا لا تمرض؟ لأن اله حفظك من هذا المرض. 

هل تعلم مدى احتمالات وفاتك بين لحظة والأخرى؟ آلاف الاحتمالات. لن
لماذا لم تمت؟ لأن لك أجً ستموت فيه.

وهذا اليقينيات الت عند المسلم ينبغ أن نعاود ترارها، لأننا ف زمن السرعة
والمادية وهذه الفتن والمغريات الت نعيشها خلفت حطام إنسان، خلفت إنسانًا

يخاف من الأشياء حوله ويترقب اللحظة المقبلة.

الها صار لها سوقا رائجة خاصة فشركات التأمين بمختلف ألوانها وأش
الغرب. لماذا؟ 

لأنهم ليس عندهم التوحيد ونعمة الإيمان باله واليقين باله عز وجل.



صار ف التأمين نفسه!!…. يعن نون علء، ويؤمالش نون علفصاروا يؤم
تأمين وتأمين عل التأمين وتأمين ثالث فوق التأمين بأشال عجيبة وغريبة؛

.زمن المخاوف يا إخوان لأننا صرنا ف

فأنت تؤمن عل كل شء تخافه، ثم بعد ذلك تتفاجأ بأن التأمين صار فاتورة أو
يا بدون داع، وتدفع فاتورة أخرى للتأمين عل التأمين، ضريبة تدفعها شهر

وفاتورة ثالثة وفاتورة رابعة، وصرت تشتغل ثلاثين يوما ف الشهر لتسدد
الفواتير والأقساط، وكأنك عبد ماتب عند هذه الشركات. 

عندك فاتورة الهاتف، وفاتورة الإنترنت، وفاتورة التأمين وتأمين ضد كذا وتأمين
ضد كذا. عندك ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع للتأمين بالإضافة إل مصاريف
المعيشة. صرت عبدًا ماتبا تشتغل وراتبك محجوز عليه قبل أن تشتغل.

إذًا، الحل هو أن تخرج من هذا الضغط الذي وضعت نفسك فيه بأن تدين بنعمة
التوحيد له عز وجل، وأنه ما شاء اله كان وما لم يشأ لم ين، إنه سبحانه فعال

لما يريد.

وأريد أن أوضح أمرا يا إخوان وهو أن الإنسان منا لما يستغرق ف المادية،
كما هو حال الحضارة المادية الآن، الحضارة الغربية حضارة مادية تبحث عن
متعة الإنسان وراحته وإل غير ذلك، لن لا تبحث عن الجانب المفقود عندهم:

الروح، العلاقة مع الخالق جل وعلا، السينة، الطمأنينة. 



هذه الانفعالات لا تأت وفقًا لشبة إنترنت قوية، ولا تأت وفقًا لاشتراك ف شركة
كذا. هذه تأت وفقًا للعمل الصالح.

نَّهيِيفَلَنُح نموم وهو َنْثا ورٍ اذَك نا محالص لمع نقال: {م ه سبحانه وتعالال
حياةً طَيِبةً} (سورة النحل: الآية 97). الحياة الطيبة معناها الت لا ند فيها، لا

تنغيص، لا كدر، لا هم، لا ضغوط.

إذًا، فأنت كلما اقتربت من اله بإيمان صحيح وتوحيد خالص ثم عمل صالح،
أنت بذلك تذهب ف اتجاه الحياة الطيبة. 

الحياة الطيبة لا تقاس بما تملك من كماليات أو نوعية السيارة أو الح الذي
تسن فيه أو الشركة الت تعمل بها. هذه أمور مادية تعرض وتزول، وه مسألة

نسبية، فما يليق بك قد لا يليق بغيرك، وما تتطلع إليه غيرك قد تجاوزَه.

لن مسألة القرب من اله والعمل الصالح والإيمان والهدوء النفس، هذه يا
إخوان نعمة عظيمة لا تُوهب إلا لمن توجه بليته إل اله. فـ {من عمل صالحا
من ذَكرٍ او انْثَ} وعد من اله، وجاء هنا بالتوكيد: {فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً}، نتيحة
مؤكدة ووعد من اله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد، {فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً} هذا
ف الدنيا، {ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ} (سورة النحل: الآية 97).

 فهم حقيقة الدنيا:

ومن الأشياء الت ينبغ أن نوطّن أنفسنا عليها ف الدنيا موضوع أن الدنيا



ليست دار سلام، ولن تحصل فيها عل كل شء.

اله تعال قدَّر ف الدنيا النقص ليتحرك الناس ويسعوا ويذهبوا ويجيئوا. هذه
حركة الون ، وه مبنية عل الحاجة. 

لَوه لنا: {ونه الكفاية كانت الدنيا خربت وتوقفت، وهذا ما بي لو كل الناس ف
بسطَ اله الرِزْق لعبادِه لَبغَوا ف ارضِ ولَٰن ينَزِل بِقَدَرٍ ما يشَاء} (سورة

الشورى: الآية 27).

إذًا، فالنقص والحاجة محرِكة ودافعة لإدارة عجلة الون كله، ف سعينا
ومعاشنا وبذلنا للجهد، وسع خلف الرزق، إل غير ذلك.

إذًا، فأنا اوطّن نفس أن الدنيا دار عمل، دار كد، دار فيها تعب، لن مع كل هذا
ه، وعندي ضمان أنه لن يصيبنه، وعندي يقين بأن الرزاق هو الأنا مرتبط بال

إلا ما كتبه اله ل أو عل، وعندي يقين بأنن ف النعماء شاكر، وف الضراء
صابر. أحمد اله عل نعمه وأحتسب الأجر عند وقوع البلاء. أطمئن، أهدأ.

ه عليه وسلم قال: “إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث فال الرسول صل
روع، ألق هذه اللمات ف خَلَدْ ف قلب النب صل اله عليه وسلم: “إنه لن

ه وأجملوا فأجلها، فاتقوا ال مل رزقها وتستوفتست تموت نفس حت
الطلب، ولا يحملنم استبطاء الرزق عل أن تطلبوه بمعصية اله”.

إذًا، لن تفارق هذه الدنيا إلا بعد أن تستمل رزقك وتتم أجلك. 



 اطمئن. الموت مرة واحدة، رزقك الذي كتب لك سيأتيك.

إذًا أنت مطَالَب أنك تسع وتحمد اله، وترتبط باله، وتفوز ف هذه الدنيا
بمرضاة اله.

فإذا حانت ساعة الرحيل، اللهم لك الحمد، يتوفاك اله وهو راضٍ عنك.

الخاتمة:

 قصدت من هذه اللمات أن نضع النقاط فوق الحروف؛ لأن العقيدة ليست
كلاما يردد، العقيدة مواقف نعيشها، العقيدة شدائد نقع فيها، قُربات تتعلق قلوبنا

فيها باله عز وجل.

 الإنسان بطبعه ضعيف، فقير، يحتاج إل من يقويه ويحتاج إل من يدعمه.
 .ه سبحانه وتعاله عز وجل، بإيماننا بالونحن قوتنا بال

.ه سبحانه وتعالل ما عجزت عنه اطلبه من الف

الدعاء:

علمنا النب الدعاء الذي قلته: “يا ح يا قيوم برحمتك أستغيث”، وعلمنا أن
نقول: “اللهم أصلح ل دين الذي هو عصمة أمري، وأصلح ل دنياي الت فيها

معاش، وأصلح ل آخرت الت إليها معادي، واجعل الحياة زيادة ل ف كل
خير، واجعل الموت راحة ل من كل شر”.



وعلّم من عليه دين أو من ضاق الحال به أن يقول: “اللهم اكفن بحلالك عن
حرامك، واغنن بفضلك عن من سواك”.

نسأل اله سبحانه وتعال أن يهبنا أنفسا مطمئنة وقلوبا طاهرة نقية،

وأن يجعل حياتنا خالصة له عبادة، وأن يتوفانا وهو راضٍ عنا. 

اللهم آمين.

 


